
 ”ورق“ معـــرض فنـــي جماعـــي ضخم 
كلمـــات“  ”دار  فـــي  قريبـــا  ســـينتظم 
بإسطنبول وسيضم ما يزيد عن 60 فنانا 
اشـــتركوا جميعـــا في كون رســـوماتهم 
وأعمالهـــم مصنوعـــة علـــى الـــورق أو 
منحوتات تم تأليفها بشـــكل رئيسي من 

الورق.
بالرغـــم مـــن تعـــدّد أحجـــام المواد 
الإضافيـــة المســـتعملة إلا أنها شـــكلت 
جميعـــا تحيـــة إلـــى الفنان التشـــكيلي 
الســـوري مروان قصاب باشي في ذكرى 
مولده الذي يوافق الحادي والثلاثين من 

يناير الماضي.

احتفاء عالمي

يأتي هذا المعرض بعد مرور حوالي 
خمس ســـنوات على وفاة باشي بمدينة 
برلين الألمانية التي عاش فيها أكثر من 
خمسين سنة بعد أن غادر دمشق، مدينته 

الحبيبة من دون رجعة.
ويقـــول صاحب صالـــة ”دار كلمات“ 
عدنان الأحمـــد، إن هـــذا المعرض ليس 
معرضا اســـتعاديا يحتفي بذكرى ولادة 
الفنـــان الســـوري عبر عـــرض مجموعة 
كبيرة من أعماله المُنتقاة من عدة مراحل 
فـــي حياته الفنية، كما جـــرت العادة مع 
كل تكريـــم فني، بل هو معـــرض يُحتفل 
بـــه بطريقـــة مُختلفة، وذلـــك عبر عرض 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الأعمـــال الفنية 
لفنانين مُكرّســـين وشـــباب على السواء 

استُخدموا فيها الورق كمادة أساسية.
وليـــس ذلك فحســـب، حيـــث يضيف 
الأحمد في شرح لحيثيات هذا المعرض، 
بأنـــه صُمّم ليكون مبنيا على ”مشـــاركة 
عربيـــة وتركية وعالمية فـــي دار كلمات 
وعلى مســـاحة ثلاثة طوابق التي تتألف 
منها الصالـــة، وذلك لنصنع أثرا جماليّا 
يشـــدّ جمهورا متنوّعا بعيدا عن فســـاد 
الأزمنة الذي يجرف كل شيء، وبعيدا عن 
الهموم التي تنهش في جسد العالم كله.. 
نحن كنـــا ومازلنا نؤمن بقـــدرة الثقافة 
والفـــن علـــى تغييـــر الصـــورة النمطية 
السائدة في عالم الفن، ونصرّ دوما على 
صناعة جســـر ثقافي بين تركيا وأوروبا 

والعالم العربي“.

ومن الفنانين الأتراك المشــــاركين في 
المعــــرض نذكر علــــي أرغيــــن ومصطفى 
دليوغلــــو وصليــــح النجــــار وإســــماعيل 
الخيــــاط وناديــــا فليح ومحمــــد ناصيري 
ونوال الصدر وســــيبيل أوكوموس، ومن 
الفنانين العرب يحضــــر للمعرض الفنان 

الســــوري طلال المعلا والفنــــان العراقي 
حامد سعيد والفنانة السورية ليلى نصير 
الحواجري  محمــــد  الفلســــطيني  والفنان 
الــــذي لا تزال الصالة فــــي انتظار وصول 

أعماله من فلسطين المُحتلة.
أما السبب وراء جعل الورق هو المادة 
الرئيســــية التــــي تنســــج الرابــــط ما بين 
الأعمال المختلفة، فيجيب صاحب ومدير 
الدار ”نولــــي في كلمــــات اهتماما خاصا 
بمادة الــــورق. والورق مــــن وجهة نظرنا 
مــــادة مهمّة ونبيلة، إذ يمنحنا إحساســــا 
جميلا وأصيــــلا. فالكثير من التخطيطات 
الأولية للفنانين وأجملها وأصدقها كانت 
على الورق. وليس الفنان والمعلم مروان 
قصاب باشــــي بعيدا عمّا نؤمــــن به، فهو 
لطالما كان ينصح بالاهتمام بالورق الذي 

كان يرى فيه قدسية ما“.
شــــيء  كل  إن  يقــــول  ”كان  ويضيــــف 
مهمّ ومقــــدس هــــو مكتوب علــــى الورق. 
الكتب المقدســــة لجميع الديانات مكتوبة 
على الورق ورســــائل الحب بين العشــــاق 
مكتوبــــة على الــــورق، والشــــعر والعلوم 
التاريــــخ وغيرها الكثير كانــــت محفوظة 

على الورق“.
وبكلامه المذكور آنفا، لم يكفّ الأحمد 
عــــن تلقيب الفنــــان مروان قصاب باشــــي 
بـ“المعلّم“. وربما يعود ســــبب ذلك بشكل 
مُباشر ليس فقط إلى تقديره لفنه بل أيضا 
لأنــــه كان فعلا ”معلــــم“ لناحيــــة انفتاحه 
على كل تجارب الفنانين الشــــباب ســــواء 
عبر تشــــجيعهم ونصحهم، أو عبر إعداد 
نصوص كتابية لترافق كمقدمات معارض 

بعضهم الفردية.
وهذا، دون أن نذكر عدد السنوات التي 
كان فيها أســــتاذا مرموقا يدير ورشا فنية 
في العالم العربــــي كما في الأردن ويدرّس 

الفن في أرقى جامعات مدينة برلين.

صانع أجيال

لعل شــــهادة الفنان الفلسطيني محمد 
الحواجري هي الأقدر في هذه المناســــبة 
على البوح بما كان يمثّله باشي لدى أبناء 
جيلــــه والأجيال اللاحقة عليه، وعنه يقول 
”معلم تــــرك أثرا عميقا في جيــــل كامل من 
الفنانيــــن العرب الذين وصل العديد منهم 

إلى العالمية“.
ويضيــــف الحواجري فــــي نص كتبه 
”الفضل  المعــــرض،  بمناســــبة  خصيصا 
يعود دائمــــا إلى أصحــــاب الفضل أمثال 
الصديــــق المعلــــم والأب مــــروان قصاب 
باشــــي، والذي جمعني بــــه الفن عام 1999 
في مؤسســــة خالد شــــومان التي جمعت 
عددا مــــن الفنانين الشــــباب من ســــوريا 
ولبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر 
في العاصمة الأردنيــــة عمّان، فكانت هذه 
فرصة لي ولأصدقائــــي الفنانين القادمين 

مــــن غــــزة المحاصــــرة الذين وجــــدوا كل 
الترحيــــب والحب مــــن الفنــــان الذي كان 
يتعامــــل معنــــا بنــــوع مــــن الخصوصية 
الناتجــــة مــــن قوميتــــه العربيــــة وإيمانه 

بعدالة القضية الفلسطينية“.
ويتابع ”لا أنسى الجلسات التي كانت 
تحت شــــجرة الكينيا الكبيرة القريبة من 
مختبــــر الغرافيك، والتي كانــــت تجمعنا 
معه وكأنه مشــــهد من المشاهد التاريخية 
عندما يكون ذلك الجميل بشــــعره الأبيض 
والــــذي يلتــــفّ حولــــه أبناءه، فيقــــدّم لهم 
النصــــح وكان حريصا علــــى أن يظهر كل 

منا شخصيته وأسلوبه الخاص“.
حتى آخر  هكذا كان الفنــــان ”المُعلم“ 
يــــوم في حياتــــه في حين أنــــه ليس بأحد 
غافل عن أن عددا من الفنانين المُكرّســــين 
العرب فعلوا عكس ذلك تماما، أي مارسوا 
تحطيمهــــم للمواهب الجديــــدة إما غيرة 
منهــــا أو ”تنكيــــدا“ عليهــــا علــــى ســــبيل 

الاستخفاف والمزاح الثقيل.

ومروان قصاب باشـــي، المحتفى به 
في المعـــرض التركي العربـــي الجماعي 
ولد في دمشـــق في 31 يناير 1934 وتوفي 
في برليـــن فـــي 24 أكتوبر 2016، رســـام 
ونحات ســـوري، يعدّ أحـــد أبرز الفنانين 
التشـــكيليين العرب في العصر الحديث، 
ومـــن بيـــن الفنانين الأكثـــر حضورا في 
المعـــارض الدوليـــة. تميّزت رســـوماته 
الإنســـاني  الوجـــه  صـــورة  بحصرهـــا 
المعذّب للتعبير عـــن الحالات الوجودية 
العميقـــة التي تعكـــس رؤيته الحســـية 
للعالم، وهـــو ما اتخذه طابعا أساســـيا 
لســـائر أعماله. امتدت رحلته مع الإبداع 
التشـــكيلي عقودا مـــن الزمـــن، وتوجّت 
باعتراف عالمي واســـع، واقتنيت أعماله 

من قبل أهم المتاحف في العالم.
كان عضوا في المجمع الفني البرليني 
الألماني، وهو أستاذ دائم ومتفرّغ للرسم 
فــــي المعهــــد العالي للفنــــون الجميلة في 
العاصمــــة الألمانية منذ عــــام 1977 وحتى 

وفاته.
وهــــو اســــمه الفني  بقــــي ”مــــروان“ 
المختصر، يرســــم حتى آخــــر أيام حياته، 
وودّع الحياة بعيدا عن دمشق التي كان قد 

غادرها قبل ستة عقود من رحيله.

 بيــروت – اختـــار فنانـــون لبنانيـــون 
متخصّصـــون فـــي صناعة المجســـمات 
الصغيـــرة تجســـيد كارثة انفجـــار مرفأ 
بيـــروت فـــي مجســـم صغيـــر مـــن أجل 
تأريخ الجريمـــة وتخليد ذكرى الضحايا 

ومساعدة المتضررين ماليا.
وخلّف انفجار العاصمة اللبنانية في 
الرابع من أغسطس الماضي نحو مئتي 
قتيل وأكثر من ستة آلاف جريح والآلاف 
من المشردين، فضلا عن الأضرار المادية 

الهائلة.
ويقول محمد شـــمس الدين، الباحث 
في الشركة الدولية للمعلومات (خاصة)، 
إن ”أضرار الانفجار امتدت على مســـافة 
8 كلم، وطالت نحو 62 ألف وحدة سكنية 

و20 ألف مؤسّسة تجارية“.
وتحت عنـــوان ”المدينـــة الضائعة“ 
صنـــع خمســـة فنانين شـــمال العاصمة 
بيروت مجسّما مصغّرا بـ200 مرة لموقع 
الانفجـــار، معتمدين على صـــور للمكان 
التقطوها من الأرض والجو لنقل الواقع 

بأدقّ تفاصيله.
ويبلغ ارتفاع المجسم 80 سنتيمترا، 
بعـــرض متر و20 ســـنتيمترا، وبعمق 80 

سنتيمترا.
الكبيـــر  الدمـــار  المجســـم  ويُظهـــر 
الـــذي لحـــق بصوامـــع القمـــح ومـــكان 
وقـــوع الانفجـــار فـــي العنبـــر رقـــم 12، 
حيـــث تـــم تخزيـــن 2750 طنا مـــن مادة 
نيترات الأمونيوم شـــديدة الانفجار منذ 
عـــام 2014 بعـــد مصادرتها من ســـفينة 

شحن.
واســـتغرق إنجـــاز المجســـم نحـــو 
شهرين، واســـتُخدمت فيه أتربة مأخوذة 
مـــن موقـــع الانفجـــار، بالإضافـــة إلـــى 
والبلاســـتيك  (الجفصين)  الجبس  مواد 

والألوان ومواد تعتيق وغيرها.
وقال مصمّم المجســـم وسام زغلول 
إن ”كل شـــخص لديه طريقة في التعبير، 
البعض يعبّـــر بالرســـم والبعض الآخر 
بالكتابة، أما نحـــن فقرّرنا التعبير بهذه 

الطريقة“.
وأوضـــح أن ”المجســـم هدفه تأريخ 
الحادثـــة الأليمـــة -التـــي دمّـــرت جزءا 
كبيرا من مدينة بيـــروت- وتخليد ذكرى 

الضحايا“.
وتابع زغلول ”حتى لـــو أُزيل الركام 
والحطـــام مـــن المرفـــأ لاحقـــا وهُدّمت 
صوامـــع القمح المتضرّرة ســـيبقى هذا 
المجســـم شـــاهدا على الانفجـــار، كي لا 
ينســـى أحـــد الجريمة التـــي وقعت وما 

زالت تداعياتها مستمرة“.
ودمّـــر الانفجـــار جـــزءا كبيـــرا من 
صوامع القمح التي تتّسع لنحو 120 ألف 
طن، وكانت تستخدم للاحتفاظ بمخزون 

إستراتيجي من القمح.
أعلنـــت  الماضـــي  نوفمبـــر  وفـــي 
حكومـــة تصريـــف الأعمال أنهـــا عازمة 
علـــى هدم الصوامع، لأنها تشـــكل خطرا 
علـــى الســـلامة العامة بســـبب تصدّعها 

واحتمال انهيارها.
ويقول عماد أبوأنطون -أحد أعضاء 
المجموعة المنفذة للمجســـم- إن الغاية 
من المجســـم ”هي تجسيد المأساة التي 

أصابت المدينة“.
ويتابـــع ”الهدف أيضا هـــو بيع هذا 
العمل الفني فـــي المزاد العلني، على أن 
يتـــم التبرّع بالمال لصالـــح المتضررين 
مـــن الانفجار ومســـاعدتهم علـــى ترميم 

منازلهم“.

وتمنّى أبوأنطـــون إتمام التحقيقات 
القضائية والكشف عن حقيقة ملابسات 

هذا الانفجار.
وزادت تداعيــــات الانفجــــار الوضــــع 
ســــوءا في بلد يعاني بالأســــاس من أزمة 
اقتصادية -هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب 
الأهليــــة (1975 – 1990)- أدّت إلــــى انهيار 
مالي وتدهور معيشــــي يدفــــع بمحتجين 

نحو الشارع.
ودفــــع انفجــــار المرفــــأ العديــــد من 
إلــــى  والعــــرب  اللبنانييــــن  الفنانيــــن 
الاســــتلهام من الكارثة ليوثّقوا المأســــاة 
كل على طريقته ووفق ســــرديته البصرية 
الخاصــــة به، فقدّمــــت الفنانــــة اللبنانية 
سمر مغربل في ديســــمبر الماضي بقاعة 
”صالــــح بركات“ البيروتيــــة معرضا حمل 

وضــــمّ مجموعة من  عنوان ”فــــن النصر“ 
المنحوتات التي أتت غالبيتها في شــــكل 
منحن ومقعّر يحيل المُشاهد إلى الدخان 

الذي اجتاح بيروت إثر الانفجار الكبير.
كمــــا ابتكرت الفنانة اللبنانية ســــارة 
أبومــــراد منحوتات صنعتها من شــــظايا 
الزجاج المكسور الذي تطاير إثر انفجار 
بيروت، فجسّدت أشــــكالا بشرية حافظت 
على خاصية غيــــاب الذراعين مع حضور 
للأرجــــل، وكأنها تمشــــي الهوينــــا وقوفا 

كحال لبنان الجريح.

ومــــن حادثــــة انفجــــار المرفــــأ أيضا 
قدّم الفنــــان اللبناني عبدالقادري معرضا 
البيروتية حمل  مفاهيميا بقاعة ”تانيت“ 
عنــــوان ”اليــــوم، أريد أن أكون شــــجرة“ 
محاولا من خلال رسمه غابتين شاسعتين 
متداخلتين إعــــادة الحياة إلــــى المنطقة 
المنكوبة وإلى القاعة الفنية المدمرة هي 

أيضا بفعل الانفجار.
ومــــن الفنانيــــن العــــرب قــــدّم الفنان 
والمصــــوّر الفوتوغرافي الســــوري عمار 
عبدربه في نوفمبر الماضي معرضا أقامه 
بغاليري ”أيام“ في دبي حمل عنوان ”إلى 
بيــــروت..“، مشــــكّلا تحية إلــــى العاصمة 
اللبنانيــــة وأهلهــــا في محنتهــــم الممتدة 
قبــــل الانفجار وبعــــده. وأتــــى المعرض 
توثيقا للحادث المُربك، وقد تحدّث أيضا 
برمزيتــــه عن هول الخــــراب الحاصل في 
الأنفــــس البشــــرية قبــــل البنــــى التحتية 

المتضرّرة من الكارثة.
التي  وتظل لوحة ”شــــظايا بيــــروت“ 
رســــمها الفنــــان الجزائــــري عبدالحليــــم 
كبيــــش إحــــدى أبــــرز اللوحــــات الفنيــــة 
العربيــــة التــــي تناولت الانفجار بشــــكله 
العبثي المدمّر، وهو الذي حوّل نفسه إلى 
جزء من اللوحة/ المأساة، واضعا جسده 
وفنه داخل الحدث ليكون إحدى ضحاياه؛ 
إذ تظهــــر جداريته العملاقة لحظة انفجار 
مرفــــأ بيروت بينما يســــيل الدم من حافة 
اللوحــــة إلــــى الأســــفل، وهو ملقــــى على 
الأرض ينزف وبيده ريشــــته وعلى مقربة 
منــــه علم لبنــــان الجريــــح. مــــا يعني أن 
الانفجار طال مرســــمه في الجزائر وطاله 
هو نفســــه ليســــتحيل الجــــرح اللبناني 
جرحــــا كونيا نازفا علــــى كل أرض عربية 

نخرها ولا يزال ينخرها الفساد.
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صوامع القمح اختيرت لتكون شاهدا على انفجار المرفأ

ب (لوحة للفنان السوري الراحل مروان قصاب باشي)
ّ

الوجه الإنساني المعذ

أعلنت ”دار كلمات“ في إســــــطنبول لصاحبها عدنان الأحمد الخبير في الفن 
العربي المعاصر، مع بداية فبراير الحالي، أنها ســــــتقيم معرضا فنيا ضخما 
تحت عنوان ”ورق“، يضم أكثر من 60 فنانا قدّموا أعمالهم المصنوعة إما من 
الورق أو المرســــــومة على الورق. أمّا مناسبة هذا الحدث الفني الكبير فتأتي 

احتفاء وتقديرا للفنان التشكيلي السوري العالمي مروان قصاب باشي.

أكثر من ستة أشهر مضت على انفجار مرفأ بيروت، وما زالت أهواله محط 
إلهام للعديد من الفنانين الذين جسّدوا عبر أعمالهم الحادثة وأرّخوا للفاجعة 
التي خلّفت نحو مئتي قتيل والآلاف من الجرحى والمشرّدين، ومجسم ”المدينة 
الضائعة“ الذي أشــــــرف على إنجازه مؤخرا خمسة فنانين لبنانيين واحد من 

جملة العشرات من الأعمال التي تناولت الحادثة بشكل جمالي موجع.

{ورق} معرض فني جماعي يحتفي بخامة مقدسة

فنانون أتراك وعرب يوجهون تحية إلى روح 

مهم} السوري مروان قصاب باشي
ّ
{معل

{المدينة الضائعة} 

خ 
ّ

مجسم فني يؤر

لانفجار بيروت

فنانا اشتركوا جميعا 

في جعل رسوماتهم 

ومنحوتاتهم مشغولة على 

الورق أو من الورق 

باشي معلم ترك أثرا 

عميقا في جيل كامل 

من الفنانين العرب

محمد الحواجري

نولي اهتماما خاصا بمادة 

الورق الأصيلة والنبيلة 

في دار كلمات

عدنان الأحمد

ميموزا العراوي

ي و

ناقدة لبنانية

60

5
فنانين لبنانيين نفذوا مجسما 

را بـ200 مرة لموقع الانفجار، 
ّ
مصغ

من أجل تخليد ذكرى الضحايا
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